
تأملات قرآنية ودلالات تربوية في كلمة )أوَّاب(

إن المتأمل في بديع وصف القرآن، وإيحاءاته التربوية في بناء النفس والحياة؛ يستوقفه روعة الأسلوب القرآني في ذلك، إذ

يأتلف الأسلوب البليغ مع الإيحاء التربوي البديع، وهذا من خصائصه الفريدة، التي يتفرد بها البيان القرآني دون غيره من سائر

البيان.

وفي هذا المقال نتناول دلالة كلمة )أواب( وإيحاءاتها التربوية في سياقات البيان القرآني المختلفة؛ ليتصف بها الدعاة والمربون

في واقع الدعوة والحياة.

اب ) الاشتقاق اللغوي ودلالة الإيحاء ( أولا- أوَّ
اب ، بمعنى راجع ، أي: كثير الأوبة والتوبة والرجوع إلى ربه ، وكل صيغ اب هي صيغة مبالغة من الفعل آب فهو أوَّ إن كلمة أوَّ

المبالغة هي في القرآن تفيد الكثرة البالغة والامتلاء بالوصف .

اب من الإياب دون غيرها كالرجوع مثلا ؛ لأن الإياب كما يرى الراغب الأصفهاني يكون من ذوي والبيان القرآني دقيق في اختيار أوّ

الإرادات، في حين أن الرجوع يكون منها ومن غيرها، فإننا نقول رجع المطر ، ورجع الحجر على صاحبه مثلا، ولا نقول في هذا

المقام آب، فالجمادات لا يصدق عليها ذلك إذ لا إرادة لها.

ومن معانيه أيضا السير في النهار، فالتأويب هو السير في النهار،ومن معانيه أيضا السرعة، فناقة أواب، أي: سريعة، ومن معانيه

يد( ]سبأ: 10[ فالتأويب هنا هو دِ حَ أَلَنَّا لَهُ الْ يْرَ وَ  الطَّ هُ وَ عَ  مَ
بِي

 بَالُ أَوِّ
جِ
السياقية أيضا التسبيح ومنه قوله تعالى عن نبيه داود )يَا

شِيِّ  عَ الْ
بِ
نَ  بِّحْ هُ يُسَ عَ بَالَ مَ

جِ
 نَا الْ رْ خَّ نَّا سَ

إِ
التسبيح بدليل التصريح به في موضع آخر في وصف نبيه داود في قوله تعالى }

شْرَاق{]ص: 18[، والتسبيح ضرب من ضروب التنزيه والتقديس والتعظيم لله عز وجل.
لإِ
ا وَ

ال( بالكثرة والقوة أيضا، أي: كثرة الرجوع وقوته ،فهو رجوع متكرروبقوة، مقرون برغبة وإرادة واعية اب )فعَّ وتوحي صيغة أوَّ

مدركة .

اب إليه،أي: كثير الرجوع إلى طاعته ومن هنا يمكننا فهم دلالات إيحاء الصيغة في هذا المقام، بأن المؤمن بربه المحب له أوَّ

كلما شرد أو ابتعد أو ضعف في هذه الحياة، بموجب مركب النقص البشري فيه، تذكر فسارع بالرجوع إلى الطاعة والتوبة

والأوبة. على سبيل الهيبة والتعظيم لربه، و بدافعية ذاتية، وبقوة وسرعة، وإرادة واعية ، كمن يسير في ضوء النهار، فهي أوبة

ذاتية سريعة مشوبة بالتعظيم ، و متكررة بقوة وبوعي .
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ثانيا :- مقامات )أوَّاب( في القرآن

وردت هذه الصفة في سياق المدح لثلاثة أنبياء في القرآن الكريم هم : داود وسليمان وأيوب عليهم السلام، وكذلك وردت

عموما في وصف المؤمنين .

ولنا أن نتأمل هذه المقامات في سياقاتها المختلفة ؛ لاستخراج الفوائد والعبر من ذلك؛ للتحلي بهذه الصفة في حياة

المؤمنين الدعاة .

- نبي الله داود قوة الإيمان والسلطان.

اب{]ص: 17[ نَّهُ أَوَّ
إِ
ا الأَيْدِ  ودَ ذَ اوُ نَا دَ بْدَ كُرْ عَ اذْ ا يَقُولُونَ وَ لَى مَ بِرْ عَ


 ورد وصفه بهذه الصفة في قوله تعالى : }اصْ

فجاء ذلك في سياق التثبيت بالصبر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بنبي الله داود، فقد وصفه الله بالعبودية والقوة وأنه أواب،

كد فيه وصف أواب أي: كثير الرجوع والإنابة والتوبة إلى ربه، فعلى المربين والدعاة فترتب على عبوديته وقوة إيمانه أن تأ

المؤمنين التحلي بهذا الوصف ليستطيعوا الصبر والتحمل لمشاق الدعوة التي هي رسالة الأنبياء عليهم السلام، فلن

يستطيعوا الصبر مالم تتحقق فيهم العبودية لله وقوة الإيمان التي تؤهلهم لأن يكونوا أوابين لله مخبتين له .

ونبي الله داود آتاه الله الملك ولم يشغله ذلك أو يصرفه عن الإنابة إليه، فهذا أنموذج إيماني رفيع في الجمع بين الملك

والعبودية والإنابة.

ابون فعلى الدعاة إلى الله الإمساك بزمام المبادرة في قيادة الحياة، ولا يصرفهم ذلك أو يشغلهم عن الله، إنما هم قادة أوَّ

إليه ، يستمدون العون منه والتوفيق والقوة والثبات.

كر الأواب: - نبي الله سليمان، الشا

اب{ ]ص: 30[ وعلل نَّهُ أَوَّ
إِ
بْدُ  عَ مَ الْ  نِعْ

انَ لَيْمَ ودَ سُ اوُ ا لِدَ
نَ بْ هَ وَ وقد مدحه الله عز وجل بالعبودية الحقة وأنه أواب ، فقال : } وَ

شِيِّ  عَ الْ
بِ
هِ  لَيْ ضَ عَ

رِ
 ذْ عُ

إِ
وصفه إياه بأواب؛ أنه ابتلي بأمر من أمور الدنيا شغله عن ذكر ربه، ثم سارع بالأوبة والاستغفار: ) 

نَاق( الأَعْ  وَ
قِ
و السُّ

بِ
ا  حً سْ قَ مَ فِ لَيَّ فَطَ ا عَ اب رُدُّوهَ جَ حِ

الْ
بِ
ارَتْ  تَّى تَوَ بِّي حَ  رَ

رِ
كْ  عَن ذِ

يْرِ
 خَ بَّ الْ تُ حُ بَبْ نِّي أَحْ

إِ
قَالَ  يَاد، فَ

جِ
 نَاتُ الْ افِ الصَّ

]ص: 33-31(

وهكذا حال المؤمنين السائرين إلى ربهم في سفينة الحياة، كلما شغلتهم الدنيا بأمر من أمورها الصارفة عن ذكر الله سارعوا

بالأوبة إلى الله، فالداعية سريع الأوبة إلى مولاه مع كل كبوة تلقاه .

- نبي الله أيوب الصابر الأواب:
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اب ( فالعبودية الحقة جعلته عبدا أوابا، وذلك نتيجة نَّهُ أَوَّ
إِ
بْدُ  عَ مَ الْ أثنى المولى عز وجل عليه بأسلوب المدح والثناء بقوله )نِعْ

اب{. نَّهُ أَوَّ
إِ
بْدُ  عَ مَ الْ بِرًا نِعْ

ا نَاهُ صَ دْ جَ نَّا وَ
إِ
صبره وثباته على البلاء ) 

وقد مدح الله نبيين بهذا الوصف )نعم العبد إنه أواب ( هما سليمان وأيوب عليهما السلام ،

فالأول نبي شاكرعلى ما آتاه الله من الملك والسلطان، والآخر نبي صابر على البلاء والإيمان. وهما أنموذجان عظيمان

للمؤمنين الشاكر والصابر .

وكذلك حال المربين والدعاة إلى الله ينبغي تربية الناس على التعلق بالله في حالتي السراء والضراء، ففي الضراء المؤمن أواب

صابر، وفي السراء هو أواب شاكر.

المؤمن الأواب
ينَ

بِ
ا  لِلأَوَّ

نَّهُ كَانَ
إِ
 ينَ فَ الِحِ ن تَكُونُواْ صَ

إِ
كُمْ   نُفُوسِ

فِي
ا  مَ

بِ
لَمُ  بُّكُمْ أَعْ وقد وصف الله عباده المؤمنين الصالحين بالأوابين فقال: }رَّ

ورًا{]الإسراء: 25[ فُ غَ

وبشر الأوابين بالمغفرة العظيمة، إذ قابل صفة الامتلاء بالأوبة بالامتلاء بالمغفرة التي تغمرهم وتحتويهم فتشملهم على كثرة

ذنوبهم، فمن آب إلى الله من ذنبه ورجع إليه تكررت المغفرة له مع كل أوبة .

يظ( ]ق: 32[ فِ  حَ
بٍ

ا  لِكُلِّ أَوَّ
ونَ دُ ا تُوعَ ا مَ وكذلك جعل دخول الجنة جزاء لكل أواب حفيظ، ) هَذَ

حفيظ لكل ما قربه إلى ربه من الفرائض والطاعات والذنوب التي سلفت منه؛ للتوبة منها والاستغفار.

نِيب( ]ق: 33[ نسأل الله تعالى  مُّ
بٍ

 لْ قَ
بِ
اء  جَ  وَ

بِ
 يْ غَ الْ

بِ
مَن  شِيَ الرَّحْ  نْ خَ ويتصف هذا الأواب الحفيظ بأنه كثير الخشية لربه، ) مَ

الهداية وأن يجعلنا من الأوابين المنيبين إليه .

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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